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 بسم االله الرحمن الرحيم
 .الحمد الله رب العالمين، والصلاة على رسول الإسلام محمد وآله الطاهرين

نقدمها للطلاب الذين لم يدرآوا مبلغ قراءة . ته الطاهرينالرسول الأآرم، وأهل بي   ): قادة الإسلام (قصص من   

ذا القسم المهم من أصول الدين وتحبب لهم الخير والصلاح والإرشاد واالله              يهم ه ز ف ا ترآ تب المفصلة لعله الك
 .المستعان

 آربلاء المقدسة
 محمد

 
 
 

 حالة الجزيرة في الجاهلية
ل، وآان             رتطم في أوحال الجه ة، ت بلاد مظلم ى بشر نضبت في نفوسها معاني      آانت ال ت الشمس تشرق عل

 .الخير والصلاح، فكانت لا تعرف إلا الشر والفحشاء، وتعيث في الأرض ظلماً وعدواناً

 .يكذبون في الكلام، ويشعلون نار الفتن، ويخلفون الوعد
 .تسود بينهم الفوضى والهمجية، فلا نظام ولا دستور ولا قانون

 .أي مبرريريق بعضهم دماء بعض بدون 
 .يأآلون أموالهم بينهم بالباطل، يسرقون وينهبون ويسلبون

 .تسود بينهم الطبقات المنحرفة، وتبعد الهوة بينها
 .يهتكون الأعراض، ولا يحترمون النواميس

 ).نعم الصهر القبر: (يئدون البنات وهن أحياء، ويقولن
ر لا يحت    م الخنزي ون لح ار، ويأآل بون القم ر، ويلع ام،  يشربون الخم ون الأرح اء والأمهات ويقطع رمون الآب
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بدون الأصنام، وقسم منهم يعبدون النار، وقسم منهم يعبدون الملائكة وقسم          نهم يع نون بالخرافات، فقسم م يؤم

 ..منهم يعبدون المسيح عليه السلام، وقسم منهم يعبدون النور والظلمة
 .دول تحارب بعضهم البعض على طول الدهرأما الحروب، فقد آانت قائمة بينهم على ساق، فالقبائل وال
ر والجهل والمرض والتشتت        واع الفق د أُصيبوا بأبشع أن فالنعرات الإقليمية، والعرقية، والتفرقات اللونية : ق

 .والقبلية، آانت تسعرهم بنارها، قد فشت فيهم الرذيلة بجميع أًصنافها

 
 
 

 ولادة نبي الإسلام
نور          يا ب أة أشرقت الدن د (وفج ه وسلم    (بي الإسلام   ن) محم يه وآل نّ االله على البشر بأن   )صلى االله عل د م ، فق

اع الأرض    ر بق ي أطه عيد ف ود الس ذا المول دم ه رّف الأرض بمق رمة(ش ة المك بلة  ) مك ك ق د ذل يث صارت بع ح

 :المسلمين
 .بعد الفجر) ربيع الأول(في أبرك يوم وأسعده، يوم الجمعة سابع عشر 

 ).انوشروان): (آسرى(جرة، في عام الفيل في زمن الملك العادل قبل ثلاث وخمسين سنة من اله
 ).بن هاشم)(عبد المطلب(بن ) عبد االله(من أب آريم شريف 

 ).وهب(بنت ) آمنة(وأم طاهرة تقية 
 
 
 

 )صلى االله عليه وآله وسلم(ظهور الأحداث الكونية عند ميلاد الرسول 
ون دلّ         بة في الك ه، ظهرت أحداث عجي وم ولادت ود  وفي ي ة المول ى عظم ران    .. ت عل د خمدت ني ارس(فق ) ف

 ):الأصنام(من قصر ملك الفرس، ونكّست ) شرفات(وسقطت ) ساوة(وغاضت بحيرة 
 .آما زهر من جبينه المبارك نور أضاءت له بيوتات مكة
 .وتنبأ الناس بأنه سيكون لهذا الوليد مستقبل عظيم باهر

مكة، وزعيم القرشيين، فبارك الوليد، وسرّ به سروراً عظيماً، شيخ ) عبد المطلب(وجاءوا بالمولود إلى جده 

 .بأن حفيده هذا سيكون نبياً رسولاً: حيث آان قد أُخبر من قبل ـ بواسطة البشائر السماوية والكهّان ـ
ريش (وسرّت    يلة النبي، بهذا المولود الجديد، وبالأخص بيت هاشم    ) ق ) أبا لهب(حتى أن عم النبي .. وهم قب

 ).صلى االله عليه وآله وسلم)(محمد(ارية له، حيث أتت إليه ببشارة ولادة أعتق ج
 

 
 

 )صلى االله عليه وآله وسلم(مرضعة الرسول 
أن ترسل بأولادها إلى البادية للارتضاع، حتى يشب الولد وفيه طهارة الجو : آانت عادة الأشراف من العرب  



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ١٥ من ٤صفحة 

 

الحضر المختلط من صنوف مختلفة، وشجاعة القبائل التي الطلق، وفصاحة اللغة البدوية، التي لم تشبها رطانة      

 .لا تعرف جبناً بواسطة قيود المدينة، وصفاء النفس التي تشمل انطلاق الصحراء
 ).عبد المطلب(وهكذا ارتأى جد الرسول 

وي لتأخذ أبناء الأشراف وذ) مكة المكرمة(وجرياً وراء هذه العادة، آانت نساء القبائل تأتي في آل سنة إلى        
 .المناصب والجاه

 .أن يؤتى بالمرضعات، ليختار منهن واحدة، لحفيده الميمون) عبد المطلب(فأمر 
والنيل ) محمد(لتنال هذا الشرف الذي فيه مفخرة إرضاع هاشمي لـ  ) عبد المطلب (فأتت النساء، تسعى إلى        

 .من رفد زعيم مكة
 .يبةثدي أية امرأة منهنّ، فكن يرجعن بالخ) الوليد(ولم يقبل 

 .سبحانه لم يشأ إلا أن ترضع النبي امرأة طاهرة نقية) االله(وآأن 
سألها ) عبد المطلب(، فلما مثلت بين يدي )حليمة السعدية(حتى انتهى الدور، إلى امرأة شريفة عفيفة تسمى 

 !!).حلم وسعد: (عن اسمها، ولما أُخبر باسمها، تفأل وقال
د (فأعطوها النبي     دي   ) محم م ث ه يلق فرح الجميع من ذلك، وأخذوا . ها ويقبل على المص ببهجة وحبوروإذا ب

بارآون الجد والمرضعة، وهناك عادت إلى قومها        بخير الدنيا، وسعادة الآخرة، تحمل الوليد المبارك، ) حليمة(ي
 .الخير والبرآة، بيمن هذا المولود الرضيع) حليمة(وشاءت الأقدار أن تدرّ على قبيلة 

 .عليهم برآة وسعة وفضلاًفكانت السماء تهطل 
ز              ار الع ي سماته آث وم، تظهر ف د ي وماً بع ثاله، وي ادة أم ر ع ى غي واً مدهشاً، عل نمو نم يد الرضيع، ي والول

 !والجلال، مما تُنبئ بمستقبل نير، فكانت القبيلة تتعجب من هذا الرضيع
على وجه ) القبيلة( وعيون )حليمة(وأخذ الطفل يشب، وينمو، ويقوى، ويكبر، وفي صباح آل يوم تقع عينا 

 .وضاء مشرق
ان      ام آ د (واتفق ـ أي بادية  ) محم ـ       : في ال ال ل ة، وق ى مك بد المطلب  (أن جاء رجل إل يمة (إن ): ع رأة  ) حل ام

 ).محمد(عربية، وقد فقدت ابنها، واسمه 

 .فغضب عبد المطلب لهذا الخبر المؤلم، وحزن
 .فسرّ بذلك سروراً بالغاً.. نوأرسل في طلبه، فوجدوه، في واد، تحت شجرة أُم غيلا

 
 
 

 أبو طالب يكفل الرسول
اة        ا حانت وف بد المطلب  (ولم ثمان سنوات، جمع أولاده ) صلى االله عليه وآله وسلم(آان عمر رسول االله ) ع

ال      يد، وق ال       : وأوصاهم بالحف يه، فق وا وصيتي ف و لهب (احفظ آف شرك عنه، ): عبد المطلب(فقال .. أنا له): أب
با    ال الع ا له  : سفق أنا له فأنشأ عبد المطلب ): أبو طالب(فقال .. أنت غضبان لعلك تؤذيه) عبد المطلب(فقال  .. أن

 :يخاطب أبا طالب



 ١٥ من ٥صفحة  رسول الإسلام في مكة  

يه فرد فكفله أبو طالب بعد وفاة عبد المطلب خير آفالة وأخذ نبي                 د أب واحد بع ناف بعدي ب بد م ا ع أوصيك ي

 ).عبد المطلب(، وجده الشفيق )آمنة(ف أمه الطاهرة الإسلام، يكمل ويرشد ـ بعد مرجعه من البادية ـ في عط
غ من العمر         ى إذا بل ه أمه   ) السادسة (حت ) بني النجار(ليزور أخواله ) المدينة): (يثرب(إلى ) آمنة(ذهبت ب

 .ومكثوا هناك مدة) أم أيمن(وصحبته في هذه الرحلة 
ى       ند رجوعهم، إل ة (وع ه         ) مك بّت أم د ل ي، فق ى النب يم عل نة (وقع حادث أل ا، عند قرية تسمى   ) آم داء ربه ن

واء ( فقد مات أبوه .. بالدموع، واجتمعت عنده وحشة موت الأم إلى وحشة موت الأب   ) محمد(ففاضت عينا    ) الأب
 ).أو له من العمر أشهر عديدة(وهو جنين في بطن أمه، ) عبد االله(

 .مآقيه الدموعوقد آان الحادثان الأليمان، يملآن قلب النبي حزناً وآآبة، ويفيضان من 
 .وحتى ـ بعد أن بعث رسولاً ـ آان في بعض الأحيان يأتي إلى قبر أبيه، وقبر أمه، وآان يبكي بكاءً مراً

ية شاءت أن لا تحرم              ناية الإله داً (لكن الع ه وسلم    )(محم يه وآل من حنان الجد والعم، وزوجة ) صلى االله عل
الإمام (أم ) فاطمة بنت أسد(نبي بمنزلة الأب الرحيم، وآانت يكفلان ال) أبو طالب(و ) عبد المطلب(العم، فقد آان 
 .تعطف عليه، آأنها الأم الرؤوف) أمير المؤمنين

 

 
 

 الرسول في طفولته وشبابه
ومه في الأمور آلها، ما عدا الدنايا، فلم يسجد                ه، ويلمع اسمه ويشارك ق نمو، ويظهر نجم وأخذ الرسول ي

 .يشارآهم فيها) النبي(أما معالي الأمور فكان .. مراً، ولم يحم حول الفجورلصنم، ولم يلعب قماراً، ولم يشرب خ
 ).هوازن(و ) قريش(وهي حرب قامت بين ) فجار(فشارك في حرب 

يه      ) حلف الفضول   (وشارك في      داعت ف ريش (وهو حلف ت ى نصرة المظلوم، فتعاهدوا ألا يجدوا بمكة   ) ق إل
 .مظلوماً إلا نصروه

 
 
 

 اء الكعبةمشارآة الرسول في بن
ي  ارك ف بة(وش ناء الكع ان  ) ب ناءها، فك ريش ب أرادت ق ا، ف دم أرآانه بها، وه يل فصدع جوان د أصابها س فق

اختلفوا ) الحجر الأسود(للبناء، حتى إذا اآتمل البناء، وبلغوا موضع الرآن  ) الحجارة(يشارآهم في نقل    ) محمد(
 . الخلاف حتى هموا أن يحاربوامكانه؟ واشتد بينهم) الحجر(أيّهم ينال شرف وضع : بينهم

تكام أول من يدخل عليهم من باب المسجد، ووقفوا ينتظرون أول داخل من            ى أن رضوا باح وانتهى الأمر إل

 .الحكيم، ففرحوا به فرحاً بالغاً) محمد(الباب، وإذا بالطلعة المشرقة المنيرة، تطلع عليهم غرة 
 . الأمرفقصوا عليه قصتهم، وأخبروه بأنه الحكم في هذا

ال النبي     في وسطه، ) الحجر(فأخذ الثوب وبسطه، ووضع ) هلموا إليَّ ثوباً): (صلى االله عليه وآله وسلم    (فق
ال  ولما وصلوا .. وآان قصده من ذلك إرضاءهم جميعاً) لتأخذ آل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعاً     : (وق
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 .في موضعهووضعه ) الحجر(إلى الرآن رفعوا الثوب، وأخذ النبي 

 .وقد آان هذا القضاء من أسباب دوي السمعة الطيبة للرسول في الأوساط
 يذهب للتجارة) صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول 

ادة      ريش (وآانت ع رحل في الشتاء إلى       ) ق للاصطياف، والتجارة آما ) الشام(وفي الصيف إلى ) اليمن(أن ت
 :نزلت في قوله تعالى

رحي      ( رحمن ال م لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم   بسم االله ال
 ).١)(من جوع وآمنهم من خوف

معه إلى ) محمداً ص(الكفيل، ) أبو طالب(أخذ ) الشام(تنحو نحو ) قريش(وفي إحدى هذه الأسفار التي آانت 
 ).الشام(

ى          ناء الطريق، وصلوا إل ر (وفي أث راهب بالنبي عرفه، وانه هو    ) راءبحي (راهب، يسمى   ) دي ا أبصر ال فلم
بعوث في آخر الزمان     أبو (؟ فأجاب .من يتولى أمر هذا الغلام: فجاء بمقدار من الطعام، وأخذ يتساءل.. النبي الم

ا ): طالب  ال   .. أن راء (فق ون منه؟ قال أبو طالب      ) بحي : فقال بحيراء.. عمه، أخو أبيه من أبيه وأمه: أي شيء تك
 .هو هو ورب المسيح: وأخذ يحلف ويقول) أنه الرسول المبعوث: يعني(و أشهد أنه ه

ا وصلت      ريش (ولم ى الشام، التقى   ) ق فسأل الراهب ) أبو المويهب: (براهب يقال له) نوفل(و ) أبو طالب(إل
نهما رآما؟ : (ع ا غي دم معكم ل ق الا) ه م: ق مه  .. نع م اس ي هاش ن بن اب م د(ش راهب) محم ال ال اه أردت: ق .. إي

رياه     وسأ  داً (لهما أن ي هو هو، ثم انحنى على الرسول : ، قال)صلى االله عليه وآله وسلم(، ولما رأى النبي   )محم
 .هذا نبي آخر الزمان سيخرج عن قريب: يقبله، ولما فارقه، قال الراهب

 .للاتجار بمالها) خديجة(وسافر الرسول مرة أخرى إلى الشام، أجيراً للسيدة 
 
 
 

 ةزواج الرسول من خديج
ا رجع      د (ولم ره إذ ذاك      ) محم تجارة، وعم في ) السيدة خديجة(سنة، رغبت  ) خمسة وعشرون  (من سفر ال

 .التزويج به
ارة     ي الشرف والطه اء ف ين النس ثلاً ب روة، وآانت م رهن ث ة وأآث اء مك ل نس يدة، من أجم ذه الس وآانت ه

زاهة، وتقرب من النبي      ه وسلم    (والن يه وآل قصي بن   ( بنسبها من الرسول في     ، إذ آانت تلتقي  )صلى االله عل
 ).آلاب

 :ذهب في حشد لخطبتها، وقال في الخطبة) محمد(من الزواج بـ ) خديجة(رغبة ) أبو طالب(ولما عرف 
ة         ( نا من ذري ذي جعل د الله ال راهيم (الحم لا ) محمد بن عبد االله: (ثم إن ابن أخي هذا).. إسماعيل (، وزرع )إب

بلاً وفضلاً        ه رجل، شرفاً ون وزن ب يل، وقد خطب إليكم رغبة في         .. ي يم وخطر جل بأ عظ ه ن ذا ل د ه وهو واالله بع
 ).وقد بذل لها من الصداق، آذا وآذا) خديجة(آريمتكم 

                                            
 .٤ ـ ١الآيات : ـ سورة قريش ١
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 .وجعل الصداق عدداً من الإبل ـ آما في بعض التواريخ ـ

ين رسول الإسلام والسيدة خديجة وقد آانت فرحة مسرورة بهذا الزواج، آما أ      زواج السعيد ب م ال ن النبي وت
ت      ي دام ياتها الت يلة ح اً ط ا مع اً، وعاش زواج أيض ذا ال رّ به رين (س ان وعش زوجين   ) ثم ثال لل ل م نة، أفض س

 .المتلائمين السعيدين
ؤازرة الرسول بعد البعثة، وأعظم الأثر في الدفع بالإسلام             ر نصيب في م ان لهذه السيدة العظيمة أآب د آ وق

 .إلى الأمام) الدين الجديد(
و ن الأولاد ورزق الرس نها م نب(ل م ثوم(و ) زي ة(و ) أم آل ية(و ) فاطم م(و ) رق ر(و ) قاس يهم ) الطاه عل
 .الصلاة والسلام

 

 
 
 
 
 

 العالم قبل مبعث الرسول
 .يستعد لتحول عام في جميع الكيان البشري) صلى االله عليه وآله وسلم(آان العالم قبل مبعث الرسول 

د آان الأحبار من اليهود، والرهبان      من النصارى وبعض الكهنة يُنبئ بمقدم مثل هذا الرسول، لما وجدوه وق

 .في آتبهم من صفته وزمانه
ود      رب (وآانت يه ين العرب         ) يث نهم وب نازعات، يتوعدونهم بظهور النبي وانهم  ) المشرآين (إذا حدثت بي م

 .ينصرونه، فينتقمون من أعدائهم
برسول االله، قبل مبعثه، فلما بعثه االله ) الخزرج(و ) سالأو(إن اليهود آانوا يستفتحون على : قال ابن عباس

 .من العرب، آفروا به وجحدوا ما آانوا يقولون فيه
 :وإلى هذا تشير الآية الكريمة

ا جاءهم آتاب من عند االله مصدق لما معهم وآانوا من قبل يستفتحون على الذين آفروا فلما جاءهم ما      ( ولم
 ).١)(كافرينعرفوا آفروا به فلعنة االله على ال

ان من العرب تأتيهم الشياطين من الجن، فتذآر بعض أمر الرسول، مما آانت تسترق السمع،           ان الكه د آ وق
ه     ارب زمان ا تق ، حيل ـ في السماء ـ بين الشياطين وبين المقاعد التي آانت تقعد   )صلى االله عليه وآله وسلم(فلم

 .ى الملأ الأعلى ترمى بالشظايا والشهبفيها وتسترق الأنباء، وآانت إذا أرادت أن تستمع إل
وأنّا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً (وإلى هذا تشير الآية الكريمة ـ عن لسان الشياطين ـ 

ا آنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً وأنّا لا ندري أشر أُريد بمن في الأرض أم    وأنّ
 ).ربهم رشداًأراد بهم 

                                            
 .٨٩الآية : ـ سورة البقرة ١



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ١٥ من ٨صفحة 

 

ية تنحدر من سيئ إلى أسوأ ومحمد            يكتمل ويقوى ويرقى ) صلى االله عليه وآله وسلم(آانت الأوضاع العالم

 .مدارج الكمال من حسن إلى أحسن
 
 
 

 الرسول يتلقى الوحي
ين سنة          بارك أربع ره الم ا آمل عم وهو آهف صغير بأعلى جبل يسمى ) غار حراء(وآان ذات يوم في .. ولم

راء( واج     ) ح ماء، ورأى أف واب الس ه أب تحت ل يال إذ ف ة أم و ثلاث نها نح بعد ع ة، ي ن مك رقي م ي الشمال الش ف
 .وطرأت عليه حالة من الدهشة والرعب، لم يسبق لها نظير) الملائكة(

ك عظيم، يملأ الآفاق، يسمى           إذا بمل : عليه السلام، ينزل عليه من السماء، ويأخذ بيده، ويقول له) جبرئيل(ف
 !اقرأ

 ما اقرأ؟: في دهشة وارتياع) محمد(ال ق
 ):جبرئيل(قال 

رحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلقَ الإنسان من علق اقرأ وربك الأآرم الذي علم بالقلم       ( رحمن ال بسم االله ال
 ).١)(علّم الإنسان ما لم يعلم

وم في السابع والعشرين من شهر رجب، ويسمى بيوم              ل، ي ذا الحادث الجل ان ه  حيث بعث االله )المبعث(وآ
 .الرسول إلى البشر، ليرشدهم إلى الحق، وينقذهم من الضلالة

زول هذه السورة، وهي             ان ن د آ بدء بعثة الرسول، حيث أوحى االله تعالى إليه بهذا الشكل، ) سورة علق(وق
 .وانتخبه إله الكون ليكون سفيراً بينه وبين عباده

اب    ى ألق يوم أُضيف إل ك ال ن ذل د(وم ب الصادق ) محم ين، لق ول(الأم ار ) الرس ول االله(فص اتم (و ) رس خ
 ).النبيين
 ).نبياً رسولاً(وانتخبه االله ليكون ) الوحي(الملك العظيم، نزل على الرسول، وأتاه بـ ) جبرئيل(إن 

 لكن هل هذا الحادث شيء طفيف؟ وهل أن هذه السفارة بين إله الكون وبين البشر آافة، أمر هين؟

رؤية جبرئيل، واضطرب قلبه المبارك، لمشاهدة ملكوت السماوات والأرض، ولأول مرة ارتاع ل) الرسول(إن 
 .في حياته يرى ما لم يكن يراه من قبل

زل الرسول من       بين الجبال ) ثلاثة أميال(وتوجه نحو الدار وهو يطوي هذه المسافة الطويلة ) غار حراء(فن
ار  ل شيء           .. والقف زيده دهشة، فك ا ي  في الطريق، من حجر وشجر ونبات يخر له ساجداً، ويشاهد في الطريق م

 :بمجرد عبوره عليه، ويقول ـ بلسان فصيح ـ
 ).السلام عليك يا نبي االله(

دار بشعاع وجهه، فاستغربت               نوّرت ال دار، ت ا دخل ال ما هذا النور؟ قال : الأمر، وسألت) السيدة خديجة(ولم
ه وسلم     (الرسول    يه وآل ور النبو  ): صلى االله عل ذا ن لا إله إلا االله، محمد رسول : قولي: ثم قال لها الرسول.. ةه

                                            
 .٥ ـ ١الآيات : ـ سورة العلق ١



 ١٥ من ٩صفحة  رسول الإسلام في مكة  

 .فأجرت هذه الكلمة المبارآة، على لسانها، وأسلمت الله رب العالمين.. االله

د وجد الرسول في نفسه برداً، آما يجده آل من يدهش لحادث جلل، فقال           يا خديجة دثِّريني، فدثَّرته فنام : وق
 ).صلى االله عليه وآله وسلم(

 ).١)(بسم االله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر: (ا بالوحي يوقظه، وينزل عليهوإذ
 .ومنذ هبوط الوحي بدأت مرحلة جديدة، في حياة الرسول، وأُلقيت على عاتقه مهمة الرسالة والدعوة

صلى (زوجة الرسول ) خديجة(وهو من العلماء، ويتصل بـ ) ورقة(وصل نبأ نزول الوحي إلى الرسول، إلى  
 .، بنسب)االله عليه وآله وسلم

 وسألها عن صفة الوحي؟) خديجة(فأتى إلى 
رته   ا أخب ام  .. فلم ة (ق بّل رأس الرسول   ) ورق ه وسلم    (وق يه وآل ذا المنصب      )صلى االله عل ره به ال ـ يبشّ ، وق

 :الإلهي العظيم ـ
ى موسى وعيسى              ( زل عل ذي ن ر، ال ناموس الأآب إنك أنت النبي الذي بشر به موسى ابشر ف: (ثم قال) ذاك ال

 .ثم أنشد بعض الأشعار). وعيسى، وانك نبي مرسل، ستؤمر بالجهاد
 :ومن الطبيعي

ى الحق؟ وهل أنهم مستعدون لتصديقه بأن االله              ديهم إل ومه آيف يه راً طويلاً، حول ق ر الرسول تفكي أن يفك
 واحد لا شريك له، وأنه رسول إليهم من عنده؟

دقونه، وه   يف يص ه       وآ عوا ل تعدون أن يخض يف يس رآاء؟ أم آ ونها الله ش نام ويجعل ئات الأص بدون م م يع
 ويطأطئوا لرسالته، وهم على ما هم عليه من الكبرياء والتعجرف؟

ثقيلة، لا تقوى لها : إن مهمة الوحي والرسالة، ليست آسائر المهام التي تقوى عليها نفس عادية، انها وطأة
 ).٢)(إنّا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً: (ية الكريمةالجبال الرواسي، آما تشير الآ

ولو آلفه الأمر ما لا يطاق ولو آان .. ولابد من مواجهة الصعاب والرسول مستعد لذلك: لكنه لابد من التبليغ   
 !!في ذلك ذهاب جميع ما لديه، ولو آان بثمن حياته الغالية

 

 
 

 بدء الدعوة الإسلامية
ى الرسول      زل عل ا ن فكان آل ) االله أآبر.. االله أآبر: (قام وجعل إصبعه في أُذنه، وقال) ٣)(المدثريا أيها : (لم

 .موجود يسمعه يوافقه

. يا صباحاه: صعد رسول االله ذات يوم على الصفا، فقال) ٤)(وأنذر عشيرتك الأقربين: (ولما نزل قوله تعالى
                                            

 .٣ ـ ١الآيات : ـ سورة المدثر ١
 .٥الآية : ـ سورة المزمّل ٢
 .١الآية : ـ سورة المدثر ٣
 .٢١٤الآية : ـ سورة الشعراء ٤



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ١٥ من ١٠صفحة 

 

يه   تمعت إل ريش(فاج وا) ق ال  : فقال ك؟ ق ا ل رتكم : م تكم إن أخب تم     أن ا: أرأي ا آن يكم، م بحكم أو ممس دو مص لع

 ..بلى: تصدقونني؟ قالوا
 .فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد: قال

 )١!(تباً لك، ألهذا دعوتنا؟: عم الرسول، وقال): أبو لهب(فقام 
 :، قائلاً)صلى االله عليه وآله وسلم(وفي ذات مرة خطب النبي 

نت آا          ( و آ ه، ول رائد لا يكذب أهل ناس، إن ال ا ال ا آذبتكم، واالله الذي لا إله إلا هو  أيه اً، لم إني رسول االله : ذب
ا      بون آم تيقظون ولتحاس ا تس ثون آم نامون، ولتبع ا ت تموتون آم ة، واالله ل ناس عام ى ال اً خاصة وإل يكم حق إل

 ).٢)(تعملون، ولتجزون بالإحسان إحساناً، وبالسوء سوءاً، وإنها الجنة أبداً، والنار أبداً، وإنكم أول من أنذرتم
 :قال بعد ما جمعهم ـ) صلى االله عليه وآله وسلم(وفي خبر أنه 

 ).أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أآنتم مصدقي؟(
 .أنت عندنا غير متهم، وما جربنا عليك آذباً قط.. نعم: قالوا
 .وأظهر رسالته). ٣(شديدإني نذير لكم بين يدي عذاب ): صلى االله عليه وآله وسلم(فقال 

 خطب جلل، ونبأ ما أعظمه؟

ان آأحدهم إلى يوم أمس، ثم يقوم ليقول     إني رسول االله قد أنزل عليّ الوحي، وأمرني أن أنذرآم، : إنسان، آ
يكم        أن االله واحد، وأني رسوله إل نوا ب م تطيعوني في أقوالي، وتترآوا ما أنهاآم عنه، مما     . وأن تؤم اذا؟ ث م م ث

 .وجرت عادتكم عليهألفتموه، 
وال ضخام؟ آلا أم هل له سلطان ومنصب؟ آلا       رجل الداعي، أم ذا ال أم هل له قوة تحميه؟ أم هل له . وهل له

 .عشيرة تعضده؟ آلا
انتشر هذا النبأ العجيب، في أندية مكة، فأخذوا يتسامرون به، وجعلوا يتحدثون به في مجالسهم، فقد شاعت        

ر، وطفقت نف         ما : وس أهل مكة تتهيأ لمواجهة هذا الخبر الجديد، وتترصد الأخبار متسائلينالدعوة، وظهر الأم
 ).محمد(هذا الدين الجديد، الذي يدعو إليه 

 ..فكانت نفوس قليلة استنارت بالحق، وخرجت عن التعصب، تؤمن بالرسالة، وتهتدي بهدى الإسلام

رة مظلمة، لا تريد الهدى، وتسدر في غيها وعتوه           ا، تنسب الرسول إلى ما تهويه نفسها، وآانت نفوس آاف
 :ويلوك به لسانها، فيقولون

 ).٤)(شاعر نتربّص به ريب المنون(
 ).٥)(إنه لمجنون(

 ).١)(آاهن(
                                            

 .١٦٤، ص١٨ج: ـ بحار الأنوار ١

 .١٩٧، ص١٨ج: ـ بحار الأنوار ٢
 .١٣٢، ص٩ج: ـ بحار الأنوار ٣
 .٣٠الآية : ـ سورة الطور ٤
 .٥١الآية : ـ سورة القلم ٥



 ١٥ من ١١صفحة  رسول الإسلام في مكة  

 .إلى غير ذلك) ٢)(إنما يعلمه بشر(

 
 
 

 أول من آمن) ع(الإمام أمير المؤمنين 
 ).طالب عليه السلامالإمام أمير المؤمنين علي بن أبي (آان أول من آمن بالرسول، وصدقه 

 .عم الرسول) أبو طالب.. (السيدة خديجة، ثم(وبعده 

 .ليبلغهم الرسول الدعوة.. أن يدعو رجال عشيرته، وأن يهيئ لهم طعاماً) علياً(وفي ذات يوم، أمر الرسول 
 .الطعام، آما أمره الرسول، ودعا العشيرة، وهم أربعون رجلاً، فحضروا وأآلوا وشربوا) علي(فصنع 

 .أظهر لهم الرسول الدعوة، وأنه رسول االله إليهم، ووعد مَن آزره بأنه يكون أخاه وخليفته.. مث
 .يا رسول االله، أنا: فقام، وهو أصغرهم سناً، فقال) علي بن أبي طالب(فأحجم القوم عن الجواب، إلا 

 .إنه أخي وخليفتي، فاسمعوا له وأطيعوا): صلى االله عليه وآله وسلم(فقال النبي 
 :قائلاً) أبي طالب(إلى ) أبو لهب(فضحك القوم، وتوجّه 

 ...إنه يأمرك أن تطيع ابنك، وتفرقوا عن المجلس مستهزئين
 

 
 

 أبو لهب
) أبو لهب(، فكان )صلى االله عليه وآله وسلم(، من أشد الناس إيذاءً للرسول )زوجته(و ) أبو لهب(وقد آان   

 .ريق الرسول الأشواكتلقي في ط) زوجته(يرمي الرسول بالحجارة، و 
 ).المسد(فأنزل االله تعالى فيهما، سورة 

بسم االله الرحمن الرحيم تبّت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما آسب سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته (
 ).٣)(حمّالة الحطب في جيدها حبل من مسد

 .بالرسول حتى ماتا) زوجته(و ) أبو لهب(وقد آان الأمر ـ آما أخبر االله تعالى ـ حيث لم يؤمن 
أخذ الإيمان يتسرّب إلى النفوس الطاهرة، فكانوا يأتون إلى الرسول، متسللين ويظهرون الإسلام، ويشهدون    

 ).لا إله إلا االله، وأن محمداً رسول االله(أن 
 ..وأخذ المشرآون يزدادون في إيذاء النبي والمسلمين لعلهم يرجعون

 
 

                                                                                                                                
 .٤٢الآية : ـ سورة الحاقة ١
 .١٠٣الآية : ـ سورة النحل ٢
 .٥ ـ ١الآيات : ـ سورة المسد ٣



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ١٥ من ١٢صفحة 

 

 
 )صلى االله عليه وآله وسلم(ل شكوى الكفار إلى عم الرسو
الذي آمن به في السر، وآان يحميه في العلن، ) أبي طالب(وجاء جماعة من الكفار ذات مرة، إلى عم النبي        

 :فقالوا

يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سبّ آلهتنا، وعاب ديننا، وسفّه أحلامنا، وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا، وإما    (
 ).، فنكفيكه، فإنك على مثيل ما نحن عليه، من خلافهأن تخلّي بيننا وبينه

ره بإظهار دعوته، وأنه لا غضاضة عليه، ما دام هو حي،               يلاً، وآزر الرسول وأم ب، رداً جم و طال ردهم أب ف
 .وتثنيه عن عزمه بالطمع والمال) محمداً(وفكرت قريش ذات مرة أن تقابل 

 ).لآلهة، وسفّهت الأحلام وفرّقت الجماعةيا محمد، شتمت ا: (فاجتمعوا إلى الرسول، وقالوا
 !فإن طلبت مالاً، أعطيناك

 !أو الشرف، سوّدناك
 !أو آان بك علة، داويناك

ليس شيء من ذلك، بل بعثني االله إليكم رسولاً، وأنزل آتاباً، فإن قبلتم ما ): (صلى االله عليه وآله وسلم(فقال 
 ).١)( أصبر، حتى يحكم االله بينناجئت به، فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه

ي، آما فشلت من ذي قبل بالنسبة إلى الفصل بين النبي               ى إغراء النب ريش، بالنسبة إل ذا فشلت خطط ق وهك
 .ورجعوا خائبين) أبي طالب(وبين عمه 

 
 
 

 تعذيب الكفار للمسلمين
ناس من حول الرسول، فتوسلوا بتعذيب المس               ريق ال دة، لتف ار خطة جدي لمين، لكي يفتنوهم عن واتخذ الكف

 .دينهم، لعلهم بهذه الوسيلة الدنيئة يقضون على الدعوة الإسلامية

ـ    لال (ف ه سيده      ) ب ان يأتي ب ية (آ ى خارج مكة، إذا حميت الشمس وقت الظهيرة، ويلقيه في الرمضاء  ) أم إل
ره    ى ظه م يأمر بالصخرة العظيمة، فتلقى على صدره، ويقول     . عل ، أو تكفر بمحمد، لا تزال آذلك حتى تموت: ث

بد اللات والعزى      يقول   .. وتع لال (ف يريد بذلك أنه لا يؤمن إلا باالله ) أحد.. أحد: (وهو على هذه الحالة المؤلمة ) ب
 .الواحد الأحد

باب(و  م   ) خ ره بالرمضاء، ث م يلصقون ظه يابه، ث رونه من ث وا يع ذاب فكان وه أشد الع ار، وعذّب ذه الكف أخ
 .يلوون رأسه ورقبته، ليكفر بالرسول، فكان لا يزداد إلا إيماناً وتسليماً وصبراًبالحجارة المحماة بالنار، و

ار (و   وه : ياسر (و  ) عم ه : سمية (و  ) أب وا يخرجونهم إلى الأبطح، إذا       ) أم ذاب، فكان ار أشد الع وهم الكف عذب
ونهم، فمر بهم النبي           ه وسلم    (حميت الرمضاء يعذب يه وآل ال   ) صلى االله عل رة، فق الله عليه وآله صلى ا (ذات م

وعدآم الجنة        ): (وسلم  إن م بطعنة قبيحة، ) سمية(في العذاب وطعن أبو جهل ) ياسر(، فمات )صبراً آل ياسر، ف
                                            

 .١٢٠، ص٩ج: ـ بحار الأنوار ١



 ١٥ من ١٣صفحة  رسول الإسلام في مكة  

 .عذاباً) عمار(فماتت، وأنهكوا 

ار، يضربون المسلمين، ويجيعونهم ويعطشونهم، حتى لم يقدروا أن يستووا جالسين من شدة             ان الكف د آ وق
 .الضر الذي بهم
رجع    ان النبي         فلا ي نهم أحد وآ رك الإسلام م نهم راجع، ولا يت ه وسلم    ( م يه وآل تفيض عيناه ) صلى االله عل

 .بالدمع ـ أحياناً ـ حزناً عليهم، وهو يصبرهم ويعدهم النصر في الدنيا، والسعادة في الآخرة

 
 
 

 )صلى االله عليه وآله وسلم(إيذاء الكفار للرسول 
 .، فشيء معلوم)ليه وآله وسلمصلى االله ع(أما إيذاء الكفار للنبي 

يا أيها الناس : وهو يقول) ذي المجاز(في سوق ) صلى االله عليه وآله وسلم(رأيت النبي : يقول بعض الرواة

لا تطيعوه : قولوا لا إله إلا االله تفلحوا، وأبو لهب يتبعه، ويرميه بالحجارة، وقد أدمى آعبه وعرقوبيه، وهو يقول
 .فإنه آذاب
 .إذا مر بقوم، أشاروا إليه بالأصابع استهزاءً به)  عليه وآله وسلمصلى االله(وآان 

 .وآانوا يلقون على رأسه الكريمة الفرث، وهو في الصلاة

 .وربما ألقوا في طعامه ـ وهو مشتغل بالأآل ـ القذر
 .وشج أحد الكفار رأسه بالقوس، حتى جرت الدماء على وجهه المبارك

 .ه جدران داره، ويلقونه في فنائهوآانوا يأتون بالقذر ويلطخون ب
 .وربما رشقوا داره بالحجارة

ان النبي      ، يقابل ذلك بالحلم والصبر، ويدعوهم إلى االله سبحانه، وأن يحكموا )صلى االله عليه وآله وسلم(وآ
ولهم فيما جاء به     قرآن وآان يدعوهم أن يترآوا أذاه وأذى أصحابه، وأنهم لو آانوا صادقين فليأتوا بمثل ال .. عق

 .العظيم، ويتحداهم بذلك
نون            ر أنهم لا يتمك رآن، وأخب ثل الق وا بم نهم أن يأت ئن اجتمعت الإنس والجن على أن   (فطلب ـ أولاً ـ م ل ل ق

 ).١)(يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو آان بعضهم لبعض ظهيراً
 ).٢)(له مفترياتقل فأتوا بعشر سور مث(ثم طلب منهم ـ ثانياً ـ أن يأتوا بعشر سور 

ثل سورة القرآن            وا بسورة واحدة م ثاً ـ أن يأت نهم ـ ثال م طلب م وإن آنتم في ريبٍ مما نزلنا على عبدنا : (ث
 ).٣)(فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءآم من دون االله إن آنتم صادقين

وا، ولا بسورة صغيرة، وأظهروا العجز والفشل، وآان منت                نوا أن يأت م يتمك نهم ل و ) السب(هى ما لديهم لك
 ).الإيذاء(

                                            
 .٨٨الآية : ـ سورة الإسراء ١
 .١٣الآية : ـ سورة هود ٢
 .٢٣الآية : ـ سورة البقرة ٣



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ١٥ من ١٤صفحة 

 

 

 
 

 الرسول يجد في دعوته
، لا يثنيه عن دعوته شيء ليلاً ونهاراً، ففي الليالي يتلو القرآن )صلى االله عليه وآله وسلم(وقد آان الرسول 

نهار يدعوهم في المسجد الحرام، ويصلي أمامهم، ويخرج إلى                 ارة، وفي ال ران والم بصوت عال، يسمعه الجي
رة يخرج إلى القبائل والعشائر               الأسو  ل فت ين آ ندوات والمجتمعات، وب ناديهم ويدعوهم في ال اق والشوارع، في

 .ويعرض نفسه عليهم) منى(وفي مواسم الحج، آان يدعو القبائل الوافدة إلى الحج في .. فيدعوهم إلى الإيمان
حبشة، وأرسل إليه وفداً برئاسة ملك ال) النجاشي)(صلى االله عليه وآله وسلم(وفي غضون تلك المدة راسل      

 ).جعفر ابن أبي طالب(ابن عمه 
 .لعله يجد هناك أُذناً صاغية) الطائف(سافر ذات مرة إلى ) صلى االله عليه وآله وسلم(آما أنه 

يلاقون مصاعب ) شعب أبي طالب(قاطعت الرسول وذويه، مدة ثلاث سنوات، وألجأوهم إلى     ) قريش(آما أن   
 .فالجوع والعرى والخو

 .، صمد أمام ذلك آله، ولم يثنه عن عزمه شيء)صلى االله عليه وآله وسلم(لكن الرسول 
 

 
 

 إيمان أبي طالب عليه السلام
وته   ي دع ؤازره ف ان ي ب (وآ و طال ده ) أب ي(وول يانه    ) عل داء ويق يد الأع ن آ نعانه ع لام، ويم يهما الس عل

 :بأنفسهما، وفي ذلك يقول أبو طالب
 حتى أوسد فــي الــتراب دفينا***جمـعهمواالله لن يصلوا إليك ب

 مـن خيــــر أديان الـبرية دينا***ولقــد علمـت بأن دين محمـد
آانت تمد الرسول بالتشجيع وبالمال فقد بذلت ثروتها الطائلة، ) عليها الصلاة والسلام(آما أن السيدة خديجة 

، يبذل منها )صلى االله عليه وآله وسلم(يار الرسول التي آانت تعد بالملايين، للدعوة الإسلامية وجعلتها تحت اخت
 .للمستضعفين من المسلمين الذين لا مال لهم

 ).عليهما السلام(وماتت خديجة ) أبو طالب(وجرت الأمور على نهج واحد، حتى مات 
 ).صلى االله عليه وآله وسلم(انهدّ رآنا رسول االله ) خديجة وأبي طالب(وبموت 

نم الكفار الف      نا اغت الذي ) صلى االله عليه وآله وسلم(رصة ليقضوا على الإسلام، بالقضاء على رسول االله    وه
 ).خديجة(وشريكة حياته الوفية المشجعة ) أبو طالب(مات ناصره الوحيد 

 
 
 



 ١٥ من ١٥صفحة  رسول الإسلام في مكة  

 )صلى االله عليه وآله وسلم(تآمر الكفار ضد الرسول 
أيزجونه في : الرأي فيما يصنعونفتآمروا بينهم لوضع خطة جدية للخلاص من الرسول وأخذوا يقلبون وجه 

 .غرفة مثقلاً بالحديد ويوصدون الباب عليه؟ لكن أصحابه يخلصونه قطعاً
 .أم يخرجونه من البلاد، وينفونه من الأرض؟ لكن بيانه وحلاوة لسانه يجعلان له أنصاراً في آل مكان

 ب؟أم يقتلونه؟ لكن آيف السبيل إلى ذلك، وبنو عبد مناف يحوطونه من آل جان

يهم بعض الحاضرين في         راً أشار عل ندوة (وأخي أن يقتلوا النبي  ) ال بطريقة لا ) صلى االله عليه وآله وسلم(ب
صلى (يتمكن أهله وعشيرته من القصاص، بأن يختاروا من آل قبيلة من القبائل فتىً شجاعاً، فيذهبون إلى النبي 

لم ه وس يه وآل ل  ) االله عل يوفهم ضربة رج يعاً، ويضربونه بس بائل،   جم ين الق ر ب ه الطاه بدد دم ى يت د، حت واح
 .ويضطر أهله من أخذ الدية

 
 
 

 )صلى االله عليه وآله وسلم(هجرة الرسول 
عمّ ) أبو لهب(وهكذا استقر رأي أهل الندوة بالإجماع، واختاروا الفتيان المستعدين لتنفيذ هذه الخطة، وفيهم 

 .، العدوّ اللدود)صلى االله عليه وآله وسلم(النبي 
ان، إلا و       م يمض زم يت النبي    ) المتآمرون (ول نفون ب يه وآله وسلم  (يكت من آل جانب ومكان ) صلى االله عل

ى أن يهاجموا إنساناً في عقر داره، فقد قرّروا الانتظار بالرسول حتى يخرج، لينفذوا           ادتهم عل م تجر ع وحيث ل
 .القتل فيه

 ).المدينة المنورة): (يثرب( في الهجرة إلى وقد أوحى االله سبحانه إلى الرسول بخطتهم هذه، وأذن له

ات الرسول      ه وسلم       (فأب يه وآل في فراشه، وخرج، تلك الليلة، مهاجراً إلى ) عليه السلام(علياً ) صلى االله عل
 .وقد انسلخ من عمر الدعوة الإسلامية، ثلاث عشرة سنة) المدينة(


